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ة   السابعةالمحاضر

 رباعياتال موسيق  

 

 :تعريفهاأولا: 

ن  الدوبيت وتسمى أيضا ،الشعر  هي أحد فنون 1الرّباعية إحداهما  -وهي لفظة مكونة من كلمتي 

، والأخرى « دو» ن ي اثني 
ي « بيت»بمعنن

ي بيت الشعر  بمعنن
ن
كشاف اصطلاحات معجم   . وقد جاء ف

ي : » الفنون
ن
طه موافقة المصراع الثالثوالقافية الوزن هو بيتان من الشعر متفقان ف   2«، وليس من شر

  :تاري    خ الرباعياتثانيا: 

ي أصل الرباعيات، 
ن
: اختلف بعض أهل الرأي ف ن  فانقسوا إلى فريقي 

، ولكن الشعراء لم : الرأي الأول ي ي الشعر العرب 
ن
 الرباعيات قديمة ف

ّ
يرى أصحاب هذا الرأي أن

، بل نظ ن ي يخصّوها بوزن معي ّ
ن
ي أقدم من نظم ف

عر، ويجعل الأصفهابن
ّ
ي أغلب أوزان الش

ن
موها ف

ي، فمن رباعياته قوله:  ِ
ر
 الرباعيات علس ذو جدن الحِمْي 

هم غضابما بال أهلك 
ّ
 يا ربـــــــــاب      خــــــــــــــــــــزرا كأن

 إن زرت أهلك أوعدوا      وتهــــــــرّ دونــــــــــــهم كــــــلاب

، لكنهم تخلوا   ي  شعراء الفرس قد أخذوا الفنّ من الشعر العرب 
ّ
كما يشي  أصحاب هذا الرأي إلى أن

ي بنية قوافيهم. ويستدل بعضهم بوجود فيه عن الأوزان العربية، وراعو فيه طرائق 
ن
مختلفة ف

ن هو عدي بن  ، من خلال إحالتهم إلى ما نظمه أحد الشعراء الجاهليي  ي الشعر الجاهلي
ن
الرباعيات ف

ون                    زيد، حيث قال: 
ّ
 أيّها الركب المخبّـــــــون       عل الأرض المجــد

ــــــــــــــــــــــــــــــا       وكمـــــــــــــــأ نحــــــــــــــن تكونونفكــــــــــــــــــما أنتــــــــــمُ  
ّ
 كن

 : ي
ر
ي الشعر الرأي الثان

ن
 الرباعيات ظهرت أوّلا ف

ّ
د هذا الرأي أن

ّ
وهو الرأي السائد والغالب، ويؤك

ت فيما بعد عند العرب. حيث يكاد المحدثون يجمعون عل فارسية ال3الفارسي  دوبيت، ، ثمّ انتشر

ي هذا الشأن يشي  
ن
اوْن( يوشك أن يجعل من الرباعيات أقدم ثمرات العبقرية الفارسية. وف فهذا )بْرر

 الشاعر  الفارسي عبد الله 
ّ
ي معايي  أشعار العجم( أن

ن
ي معجمه )المعجم ف

ن
شمس الدين قيس الرازي ف

وزن الدوبيت،  ( هو مكتشفالرّودكي ه( والمدعو بـ )329 -260بن جعفر بن محمد السمرقندي )

ي كان يخاطب  وذلك من خلال نظمه لأحد أشعاره عل نسق عبارة موسيقية جاءت عل لسان صن 

ان 
ر
ت
ْ
ل
ر
ان غ

ر
ت
ْ
ل
ر
جوزته بعبارة رقيقة صدرت منه عفو الخاطر، وعل السليقة، فجعل يهتف بها قائلا: غ

وُوْ؛ أي )تتدحرج، تتدحرج، ماضية إلى قعر الحفرة(،
َ
ابُنِ ك

ر
 ت
ْ
د ور يعرضها عل  الرّودكي فراح  همى رر

مقاييس العروض فوجدها من فروع الهزج، فنظم عل نسقها أشعارا اقتصر من كلّ قطعة منها عل 

ي أو الصبوي.  انة( نسبة إلى الصن 
. وقد أطلق الرّودكي عل هذه المحاولات الشعرية مصطلح )الير

ن بيتي 

 . 4ر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع الهجريأواخوبناء عل هذه الحادثة يؤرّخ لنشأة الرباعيات إلى 

                                                           
ن بغية تمي ا بالرباعية مع كونه تسمّي - 1 ها بيتي  ن ذي يتكوّن  عن ي 

ّ
ي بيت مصّرع نبيته من شطريالمثنوي الفارسي ال

 .فن
وت: مكتبة لبنان، +، 1ط، 1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج ، التهانوي، محمد علي  - 2  .842 ص، 1996بي 
ي  - 3

الطبعة ) جماعة الديوان وعمر الخيام .(م 2004بكار، يوسف ). قوة إلا باللهلا حول ولا »، لا يخرج وزن الرّباعية عن قوله الفارسية فن
. صفحة وت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  .49 الأولى(. بي 

ي كامل مصطفن   - 4 بية، سنة  : ديوان الدوبيتالشين  ة قرون(، منشورات الجامعة الليبية، كلية الير ي عشر
ن
ي )ف ي الشعر العرب 

ن
 19، صم1972ه/ 1392ف
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 :ثالثا: وزن الرباعيات

ي بناء وزنه، 
ن
ي من إشكاليات ف ي الشعر العرب 

ن
ه من الفنون المستحدثة ف ي هذا الفنّ كغي 

يعابن

ي ونستث
ي خرجت عن  ات من هذه اإششكالينن

نر
ّ
ي بنيت عل الأوزان الخليلية، أمّا تلك ال

نر
ّ
الرباعيات ال

ي تحديد أوزانها، ولعلّ 
ن
اد والعروضيون ف

ّ
 هما: وزنان أشهر هذه الأوزان  هذا الأوزان فقد اختلف النق

  الوزن الأول:  -1
ّ
 ): وزن الدوبيت هو يكاد يتفق أهل العروض أن

ْ
ن
ُ
عِل
َ
 متفاعلن فعولن ف

ْ
ن
ُ
عْل
َ
وقد  (.ف

 
ّ
 قال: حيث د له شهاب المصري مفتاحه حد

ان  ما خصّصهم بكسبه اإشمـــــــــكان ن  دوبيت لنظــــــــــــــــــم فـارس مي 

نْ متفاعلن فعولن فِ 
ُ
عْل
ر
نْ عْ ف

ُ
 )بل ران عل قوبــهم ما كــــــــانوا(    ل

عاريض خمس ومن ن الأ ، منها التام والمجزوء والمنهوك، وله مأنواعاوقد جعلوا لهذا الوزن 

ب سبعة:   الأضن

ب:  التام   له عروضان وأربعة أضن

  - أ
ر
نْ عروضه الأولى صحيحة)ف

ُ
 عِل

ر
بان؛ الأول مثلها)ف نْ ( ولها ضن

ُ
 ، (عِل

ر
: مذال )ف ي

 الثابن
ُ
 عِل
ْ
  .(ن

  - ب
ر
نْ عْ عروضه الثانية مضمرة)ف

ُ
بان؛ ل  مضمر الأول مثلها ( ولها ضن

ر
نْ عْ )ف

ُ
ي ( ، ل

(عْ )فِ  مسبّغالثابن
ْ
ن
ُ
 .ل

بان: المجزوء   :له عروضان وضن

ب واحد مثلها )فعولن( صحيحة الأولى - أ  ولها ضن

ب واحد مثلها فعل( محذوفة )فعو= الثانية - ب  : ولها ضن

ب واحد مثلها.  المنهوك  فله عروض واحدة صحيحة )متفاعلن( ولها ضن

 
ّ
 ، قد متفاعلنوممّا يطرأ عل حشو هذه الأجزاء أن

ُ
 ت

ّ
 ها د بعد عيناز اإشضمار، وقد يُ بها ؤ تا نُ سك

 5الياء ، وقد يحذفون النون منها عند زيادةمتفاعيلن، فيستعملونها ياء  

2-  : ي
ر
، ذكر بعضهم وزنا آخر محورا من الوزن  جانب هذا الوزن المتفق عليه عموما وإلى الوزن الثان

 )السابق هو: 
ْ
ن
ُ
عِل
َ
 ف
ْ
ن
ُ
عْل
َ
ب.  .6مستفعلن مستفعلن( ف   وقد جعلوا له ثلاث أعاريض وثمانية أضن

ب: مطوي مثلها، مقطوع تعروض واحدة مطوية )مف: له تام -1 علن(، ولها ثلاثة أضن

 )مفعولن(، مذال )مستفعلان(. 

ب واحد مثلها. مجزوء -2 لة )مستفعلاتن(، ولها ضن
ّ
 : له عروض واحدة مرف

ب، وهي إمّا مطوية )مفتعلن(، أو مطوية مذالة )مفتعلان(، أو  مشطور -3 : عروضه هي الصرن

 مقطوعة مذالة )مفعولان(مقطوعة )مفعولن(، أو 

  :ملاحظات 

وقد حاول شمس الدين النواحي استخراج وزن الدوبيت من أوزان الخليل، فاستخرجه من بحر 

ذي دخله الخزم
ّ
، ودخل جزءه الثالث 7الرجز ال ن ي الخي 

، ودخل جزءه الثابن  ، كما دخل جزءه الأول الطي

                                                           
ان أشعار العرب، ص - 5 ن ي مي 

ي شنب: تحفة الأدب فن  .114ابن أب 
ه:  - 6

ّ
ذي ذكره العروضيون الفرس من أن

ّ
 مفعولُ مفاعيل مفاعيلن فاعولقد ذكر بعضهم أن الوزن ال

ء الجزء الأخي  ذلك وقريب من  ي ن مستفعلن مستفعلن( وقد يج 
ي منهاجه من أن شطره المستعمل هو: )مستفعليرُ

ي فن
ما جاء به حازم القرطاجنن

ي الجزء الأول 
ي الأقلّ. ويستعمل أيضا مقطوعا، فيصي  إلى )مفعولن(، وقد يضمرون السبب الثقيل فن

عل مستفعلن )وهو الأصل(، ولكن فن

ر   مفعولن مستفعلن. وقد وضع بعضهم ضابطا لهذا الوزن هو 6عولاتن(فيصي  إلى )مف  ورتن           مستفعلت 
ان غنرّ ر ي نغمتنا المي 

ر
 ف

ي أوله.  - 7
 زيادة سبب خفيف فن
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ب ي العروض مطوية وكذلك الصرن
من بحر الوافر،  ،ا ضأي ،جهاحاول استخر كما  .8التشعيث، وقد تأبر

ه أعقص
ّ
غي  أن

ي والخامس فصار )مفعولُ الجزء الأول والرابع، فصار ) 9
(. مفاعلن(، وأعقل الثابن

 . 10مفعولُ مفاعلن فعولنفصارت صورة شطر البيت: 

 لغة الدوبيت: رابعا: 

ي الرباعيات أو الدوبيت
ن
عر  الأصل ف

ّ
اكيب، ولكن ميل الش أن يكون معربا من حيث الألفاظ والير

رة جعل اللحن والعامية يدخلان 
ّ
ي العصور المتأخ

ن
ي أساليبها ف

ن
ر باللغة المحكية ف

ّ
بوجه عام إلى التأث

ي  .إليه. وقد كير الدوبيت الملحون حنرّ ليكاد يطغن من حيث الكمّ عل الفصيح
ن
ويعد الدوبيت الصوف

 ع ميلا إلى العامية واللحن. هو أكير الأنوا 

  :الرباعيات شكالأخامسا: 

ي تحديد اختلف 
ن
ي بما أغي   ،11قالبا 43شكال الرباعيات فقد جعلها بعضهم أالنقاد ف

ننا سنكتفن

  مصطفن صادق الرافغي ليه إشار أ
ّ
ي  ذي جعل الدوبيتال

ن
 :شكالخمسة أباعتبار القواف

[ أربعتها الجناس التام،  الرباعي المعرج -1 ن ن الثلاثة منها أو ]بي  ي قوافيه أن يكون بي 
ن
ط ف : ويشير

 يا من بسنان رحمه قد طعنا    والصارم من لحظة قطعنا    كقول الشاعر: 

ي حبك لا يصيبه قط عنا
ن
ي سنه قد طعنا     ف

ن
 ارحــــــــم دنفا ف

ن بينهما جناس تام  الخاص: الرباعي  -2 ن متقابلتي  ط فيه أن تكون كل قافيتي 
ويقولون إن  -ويشير

 أهـــــــــــــــــــــــــــــــوى رشا بلحظة كلمنا    رمزا وبسيف لحظة كلمنا               مثاله: 

مـــناــــــــلو كان من الغ 
ّ
منا     ما كان لـــــــــــــــــــــه بيده سل

ّ
 رام قد سل

وهو  ما يسميه بعضهم بالمرصّع؛ وهو ما كان أشطره الأولى تامّة والشطر  لرباعي الممنطق: ا -3

ء عل وزن )فِعْلن فعلن(، وقد يكون هذا النوع من الرباعيات  ي ي عبارة عن فقرة تج 
الثابن

    ول الشاعر: مصرعة جميع أشطره، كما قد يكون من النوع المخالف نحو  ق

ي غــــــــ
 ـــــــــــــــرام ونشر          والقلب ملكــــــــقد قد لهجنر

 من كان يراك قال ما أنت بشر          بل أنت ملك 

ل -4
ّ
، وإلى جانب كلّ مصراع منها فقرتان،  :الرباعي المرف ذي يتضمّن رباعية تامّة المعنن

ّ
وهو ال

 ــــبدر إذا رأته شمس الأفق       كسف     نحو قول الشاعر: 
ر
ي ي      ت ورف

ن
 وم أحد ف

 من كل أحد      قا ــــــــــالفلق      وبمـــــــــــــــــا خل عوّدت جماله بربّ 

، وإلى جانب كلّ مصراع منها ثلاث : الرباعي المردوف -5 ذي يتضمّن رباعية تامّة المعنن
ّ
وهو ال

ء عل وزن )فِعْلن فعلن(، نحو قول الشاعر ي  :فقرات تج 

ي أيّ م    عـــــزا وهــــــــــــــــــــــــــــدى   ها أنت لنا اها وحــــــمى    ــــــــــــــــيا مرســــــــلا للأنام ج
ن
 ددــــــف

ي الحشر غ   ل من مشر بأرض سما     يا شافعنا ــــــــــــــيا أفض
ن
 غوثنا ومدد    داــــــــــف

                                                           
: الفوائد العروضية، ص- 8  . 14وما بعدها نقلا عن صلة ديوان الدوبيت، ص 14. شمس الدين النواحي
 العقص: اجتماع الخروم والنقص، والخرم حذف أول الوتد المجموع من أول البيت، والنقص اجتماع الكف والعصب.  - 9

: الفوائد العروضية، ص - 10  . 9شمس الدين النواحي
ي )الدوبيت( :عمر خلوف -11

 .95ص ،م(1997ه/ 1418)1ط، السعودية ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،ةجديدلية يصأت يةضعرو دراسة  -البحر الدبينر
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